تأمّلات أهل الصّدق والتحقيق في سورة سيّدنا يوسف الصّذيق عليه 
الستلام 
2022-12-02 
الحمد لله الَّذِي نَرَّلَ الْقْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالّمِينَ تَذِيرًا. الذِي لَه مُلْكُ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ. وَخَلَقَ كَل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقدِيرَا. فسبحانه من اله عَنِيَ 
وَأَتْنْهَدُ أن لا إلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شرِيكَ لَهُ تفضّل على عباده المؤمنين بِمِنَةٍ 
لا نُضاهى ولا ثدانى. وهدانا سنّة مباركة وقرآنا. هو الور المبين. فأعظم 
به كلامًا للمولى وبرهانا. أنزل هذى للعالمين. وللحق تبصرةٌ وتبيانا. ((إنَّ 
هَذَا القْرْآنَ يَهْدِي لِلَّبِي هي فوم وَيْبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
أنَّ لهم أَخْرًا كَبيرَا)). وَأَشْهَدُ أنَّ سَيّدَنا مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُف وصفيّه من 
خلقه وخليله. عَلّم التقى» ومنار الهدىء وَخَيْرُ مَنْ أوصى وَوَجَّهَ وَأَرْشَدَ 
ونَبّة أَرْسَلَه رَبّهُ بَشِيرَا وَنَذِيرَاء وَدَاعِيَا إِلَى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًاء فبلغ 
الرسالةء وأدّى الأمانة» ونصح الأمَّةء وكشف الله به الغمّة» وجاهد في الله 
حق جهاده» وتركنا على المحجّة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك» فجزاه الله خير ما جازى نبيّاً عن أمّته» ووفقنا جميعاً لاتباع سئته 
وحشرنا يوم القيامة في زمرته؛ وجعلنا من أهل شفاعته. 
يا أيّها الناس هذا سِيَّدُ الأمَم * في طاعة الله رجّانا ورعَبِنًا 
ومِنْ مخالفة الرحمان رقبنا * يا أمَهَ سعدث هذا نبيّكمُ 
صلوا على الهادي إلى الدّين القويخ 


اللهم صلّ وسلم وبارك على سيّدنا محمد. صفوة الأصفياء المتوّجين بتاج 
الجلال والجمال. وعلى آله الذين هم خير عثرة وأشرف آل. وصحابته 
نجوم الهداية وحسنات الأيام والليال. صلاة تصلح بها متا الأقوال 
والأفعال. وتوفقنا بها لصدق النية وصالح الأعمال. وتلهمنا بها حُجِّتنا 
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المنجية يوم العرض والسؤال. وتجعلنا بها من الآمنين المطمئئين عند 
تراكم الزلازل والأهوال. يا من إليه المفّع في الحال والمآل. بفضلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَّا بعد: فيا أيّها المسلمون. 
لَقَدْ سَاقّ الله في كتابه الگريم قصّصن الأنْبِيَاءٍ وَالمُرْسَلِينَ. عليهم الصلاة 
والتسليم: تَمْلِيَة لرَسُوله وحبيبه سيّدنا ومولانا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلې 
وَحَنّا لَهُ صلى الله عليه وسلم على الإقتذاء بهم فول الله تَعَالَى في سوة 
الأنعام ((أُولَيْكَ الْذِينَ هَدَى الله له فبهْدَاهُمْ فتّدة))» وَالتَِرَاما بهذا الأمر ا 
كَانَ صلی الله عليه وسلم إِذَا أوذِي تَدكَرَ إِخْوَانَهُ الأَنْبِيَاءَ وَأَعْلَنَ تَمَسَكَهُ 
بلسي وَالاقتِدَاءِ؛ فَكَانَ يَفُولُ :((رَحِمَ الله أخي مُوسَى؛ لَقَد أوذِي اتر مِنْ 

هذا مَصَبَرَّ)). إنَّ في قصّص الأنْبِيَاءِ عِبَرَا يَنتَفهْ بها صَاحِبُ البَصِيرَةٍ؛ كما 
قال تعالى في سورة يوسف:((لَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عبِرَة دون الألباب)), 
ولا عَجَبَ في ذلك وَلا عَرَابَةء فَإنَّ الأنبيَاءَ الأطهار. وَالمُرْسَلِينَ الأَخْيَارَ 
اختَّصَّهُمُْ الله بالمُغجزات. وَالآيَاتِ الباهرات» فَهَدَى بهن مِنَ الضّلالّة 
وَأَنْقَدْ بهم مِنَ الجَهَالَةَ وَجَعَلَهُمْ لاء عَلَى الهُدى, مُنْقَذِينَ مِنْ مل العْوَايَةٍ 
وَأَسْبَابِ الرّدىء مَنْ سى بهم تَحَقَقَ فَلاحْهُ وَتَيَْنَ نَجَاحُهُ. أيّها المسلمون. 
وَمِنْ ام . القرآن گت ار الَمئلٍ والايياء: وره يُوسْفء فهي 


الأخلاق الجَلِية والصتفات اللَبيلة؛ فقذ نش سيّددا يومف عليه اللا شب 
في تت تَوَارَتَ النُبْوَقٌ ا الستائقة مَنْبِتٌ طَيّبٌ لأَفْرَادِهَا؛ ففيها 
يَتَعَذَى الأولادُ وَالأحفاذ بالأخلاق الكَرِيمَة» فَيَنْشَوونَ شاه طَيَبَهَ مُستَقِيمَة 
وَلَقَدْ عرف رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَاهُ يُوسْف فَقَالَ:((الكَرِيم بن 
الكريم بن الكريم بن الكريم: يُوسْف بن يَعقوب بن إسحاق بن إبِرَاهِيمَ ))» 
وَقَدْ حَرَص سيّدنا يَعقُوبُ عَلَيْهِ السّلآم عَلَى أن يَنْقتاً يُوسْف عَلَيْهِ السّلآم 
شاه صَالحَة؛ فَذْكْرَهُ بَمَجْدٍ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ؛ لا لِيفخَرَ بهم بل لِيَلْحَقَ بهم 
وَيَسِيرَ عَلَى دَرْبِهِمْ؛ فَقَالَ لَه:((وَكَذْلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك وَيُعَلمْكَ من تأُويل 
الْأحَادِيث وَْتمْ نعمت عليك وَعلى آل يَعْفُوبَ كما مها على أبوَِكَ من قبل 
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راهيم وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَكَ علي حَكِيم))» إِنَّ المَْءَ إذا شب على أخسّن 
الأؤصاف وَأَكْمَلِهاء وَأشرَفها وأغظمهاء َك عن الا الّهَوَاتِ وَحَصَرَ 
َه وَعَمَلَهُ فيمَا يُفِيدُ في دِينِهِ وَدُنَيَاهُ وَأَخْرَاهُ أنَاهُ الله عِلْمَا وَرَادَهُ فَهْمَاء 
ول ال لله عر وَجَلَ فِي ٿان سيّدنا يُوسُف عَلَيْهِ السّلآم :((وَلَمَا بَلَعَ أده آتَيْنَاهُ 
كما و عقا وكذلك نكري المتكيفين))4 إن الو الى يتسكك ااا 
الحَقّ لا يَحِيدُ عَنْهُ وَإِنْ تَعَرََضَ لابتِلاءٍ لَجَأْ إِلَى الله وَاعتَمَدَ عَلَيْهه وَفَوَضَ 
كَل أَمُوره إِلَيْهه قَصَارَ في گتف الله وَرِعَايَتِه وَحِفْظِهِ وَحِمَاتتِه وَمَنْ كَانَ 
الله مَعَهُ گانَ مَعَهُ كل شَيْءٍء وَمَنْ فَاتَهُ عون الله فاتۀ كَل شَْيْءٍ؛ فليَستعن كل 
مُؤْمِنِ بالله كَمَا استَعَانَ سيّدنا يُوسْف عليه السّلآمُ فَحَفظة الله وَحَمَاهُ 
وَأَعْلَّى مَكَائتَُ وَرَفْعَ بَيْنَ الخلق مَنْزلَتَُ وَعِنَْمَا ابي سيّدنا يُوسف عَلَيْه 
المّلآم بَكَيْدٍ الكَائِدِينَ لَجَأْ إِلَى الله وَاحَتَمَى بِحِمَاه؛ فَرَدَ الله عَنْهُ عه كاين 5 
وَحَسَدَ الحُمّادِء ((قَامْتجَاب لَهُ رَبُهُ قَصّرف عن كَيْدَهْنَّ إِنّهُ هُوَ السّمِيغ 
العليم)). أيّها المسلمون. لَقَدْ دعا سيّدنا يُوسُف عَلَيْهِ السّلآمُ مَنْ ضّلّ عَنْ 
طريق الحَقّ فَعَبَدَ غَيْرَ الله» دَعَاهُمْ إلى عِبَادَةِ الله بالحِكْمّةٍ وَالمَوْعِظَةِ 
الحَسَنَة مُصْطَّحِبًا مَعَدُ الكَلِمَةَ الطَّيّبَةَ الرّقيقَةَ مز وا ار اسه كر 
أؤ قول يَفْضَحُ رَجَاءَ هِدَايَتِهمْ وَرَعْبَة في سَعَاتِهم؛ قول سيّدنا يُوسُْف 
عَلَيْهِ السسّلآُ لِهَؤُلاءٍِ:((يَا صَاحِبَي السَجْنِ انث مُتقرَفُونَ أم الله 
ك تَعْبُدُونَ من دونه إلا أُسْمَاءَ سَمّيْثُمُوهَا أن نتم وَآبَاؤْكُم ما أنزلَ 
لله بها مِن سُلْطانِ))» وَهَكَدَا وَضَعَهُمْ سيّدنا 500 8 المتّلأمُ أَمَامَ 
النّاصعةء بئصيحَة رَقِيقَةٍ تافعةت ثم تَرَكَهُمْ لِبُعْملُوا عَقُولَهُمْ 
وَيَتَفَكّرُواء وَحَمْبْهُ َنْب أن أرشد وَتَبَّه وَوَعَظ وَوَجَّه ته إل أسلوب الإزشتاد الَذِي 
يقرب ولا يُبَعِك وَيْبَشِرُْ وَلا يُنَقْ وَيَجْمَعْ ولا يُقَرَقَ. أيَها المسلمون. لقذ 
صرب سيّدنا يُوسْف عَلَيْهِ السّلآم لِلنّاسٍ المَتَكَ الأعلى لِلصَّبْرِ بِشتّى أَنْوَاعِهِ 
فين نر على الإيذاء» إلى مر ن التتهوات والغذريات» إلى صر 
فل اله كما ضرت الل الأعلن في القلكر فف كن «العتئر 
وَالشّكْرٍ وَهُمَا جَنَاحَا الإيمَانِ إِذْ يَقُولُ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
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وسلم:((الإيمَانُ نِصْفَانِ: نفك صَبْرْ وَنِصْفت شكْرٌ)). لَقَد تقب سيّدنا 
يُوسْك عَلَيْهِ السّلآم في حَالَتي اليس وَالرَّخَاءِء وَالضَرَاءٍ وَالسَّرّاءِ؛ فُلْمْ 
يَجْرَعْ عند اة وَالعْسْرِء وَلَمْ يَنْطَر عِنْدَ الرّحَاءٍ وَاليْسْرِ وَهَدَا شأنُ 
المُؤْمِنِينَ المُفلِحِينَه في كَل وَفْتِ وَحِينِ. أيّها المسلمون. العفو عِنْدَ المَقْدِرَةِ 
مِنْ صقاتِ عِبَادٍ الله المخلصين» و سيّدنا يُوسّك عليه السام واج مِنْهُمْ 
بشهادة الفر آن 1 يم إِذْ يَقُولُ الله مُبْحَانَه: :((إِنْهُ مِنْ عِبَادِنًا الفخلصِين))» 
وَلقذ تَمَكَنَ يُوسُف عَلَيْهِ المسّلآمُ مِنْ ٳِخْوَته الَّذِينَ كَادُوا لَه هَمَا كَانَ مِنْهُ إلا 
أنْ عَذَرَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْء لَقَدٍ اعتَدّرُوا لَه قائلينَ:((تالله لَقَدْ ترك اللّهُ عَلَيْنَا وَإن 
ئا لَحَاطِنِينَ))» فَأَجَابَهُمْ قَائِلاً:((لا تثريب عَلَيْكُمْ اليَوْمَ َعْفِرُ الله لَك وَهْوَ 
أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ))» وَأقد تمَّلَ سيّدنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بأخيه 
سيّدنا يُوسُف عَلَيْهِ السّلآمُ حِينَ تَمَكَنَ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ آَذُوهُ وَحَارَبُوةُ 
وَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَلَدِهِهِ فمَا كَانَ مِنْهُ إلا أنْ قال لَهُمْ:((مَا تَظْنُونَ اي فَاعِلٌ 
ل اوا خَيْرَاء اځ كَرِيمٌ وَابنْ أخ كَرِيمء فقال لَهُم: لا أقُولُ لَكُمْ إلا كَمَا 
قَالَ يو دك لإخْوته: لا ثريب عَلَيْكُمْ اليو يعفر الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ 
ا اذهَبُوا فَأَئْثُمُ الطُّلَقَاُ)). يها المسلمون. قذ يُوَاجِهُ بَعَْضٌ النَّاسِ 
مَكَايِدَ تاذ لَهُمْ في الحَفَاءِ مِنَ القريب لا مِنَ البَعِيدِء فيَعَرٌ عَلَيْهِمْ ذلك 
وَيَقُولُونَ: لو أَنّ المَكيدة جَاءَتْ مِنْ بَعِيدٍ في التب لَمَا شَعَرْنَا بألّم وَنَصّبء 
على هَؤْلاءٍ أن يبروا سُورَة يُوسْف؛ فَلَهُمْ فيها عَزَاءْ مَعَ مَا يَحْصلونَ 
عَلَيْهِ مِنْ آَجْرٍ وَجَرَاءِء وقد تُحَدَتْ المُؤْمِنُ نَفسَه أن يَنْتَقِمَ مِنْ أخيه؛ لأَنّهُ آَذَاهُ 
وَطْعَنَهُ في الظّهْرِء وَأَوْصَلَهُ إلى دَرَجَةٍ العَيْظِ وَالفَهْرِ؛ِ فَعَلَى هذا أَنْ يَقْرَأ 
سُورَة يُوسْف؛ لِيَجِدَ عِظْمَ الأجْرِ وَالجَرَاءِ نَظِيرَ العفو عَمّنْ أَسَاءَء وَعَلَى 
مَنْ وَجَدَ مِنْ أولادِهٍ أَذَى وَشَرًا أَنْ يَفَرَاً سُورَة يُوسُف؛ فَفِيهَا سَلْوَاهُ فق لَفِي 
يَعْقُوبُ عليه السَلاَمُ مِنْ أؤلادِهٍ مَا لقي فَتَحَمَلَ؛ وَفَوَضَ أَمْرَهُ الى الله 
وَصَبَرَ وَتَجَمَلَ) وَعَلَى مَنِ اتهم ظلْمًا وَرُورَاء وَاذْعِيَ أَنَهُ فَعَلَ إِنْمَا وَفُجُورًا 
أن يقرا سُورَة يُومئف؛ فقڊ اتهم سيّدنا يُوسف عليه السلا في ءيه وَهُوَ 
العفيف» وَطْعِنَ في شَرَفه وَهْوَ الشريف؛ فَصَبَرَ وَانقى» وَسَمَا وَارِتَقَى 
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حَنَّى تَبَوَأْ أَرفَع المتاصب وَأَعْظْمَ المَرَاتب. أيّها المسلمون. فَانَقُوا الله. عِبَاد 
الله» وَخُذُوا مِنْ قصّص الأنْبِيَاءٍ العبّرَ وَالعِظَاتِ يكم الله رِفْعَة المَكَانَةِ 
وَسْمُوٌ الدّرَجَاتِ. وَتمسَكُوا كارح الأخلاق؟ تالو لرا من الله العليد 
الخلاق. نسأل الله عر وجل أن يُطهّر نفوسناء وأن يُزكيهاء وأن يطهّر 
قلوبناء وأن ينزع منها كل غِدْنَ وحسدٍ لأحدٍ من المسلمين» وأن يملا قلوبنا 
بالإخلاص لحضرته»ء والصدق لأهل قربه ومودته» والصفاء في المعاملة 
مع سائر أحبّته» وأن يُرينا الحقّ حقًّا ويرزقنا اتباعه» ويُّرينا الباطل زاهقاً 
e‏ اكات الهم احا لحن مصلحين غير فاسين وال 
مفسدين. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا 
0 دروك اا اق 


